
280351 - الصدقة على المحتاج من سبل دفع الظلم

السؤال

أنا أعمل في شركة ، ومديرها ظالم متكبر سيء الخلق ، فهل صحيح أن الصدقة تدفع الظلم ، وتُعين المظلوم على
قلل أثر ظلمه عليه ، إذا تصدق بنية رفع الظلم عنه ؟ أرجو نصيحتي وإرشادي كيف أرفع الظالم ، وتدفع بأسه ، وتُ

الظلم عني؟

الإجابة المفصلة

أولا:

ك وغّمك وأن يرزقنا وإياك وجميع المسلمين العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نسأل الله العظيم أن يزيل همّ

ثانيا:

إذا ضاقت الحياة بالمسلم بسبب ظلم واستبداد، فمن الوسائل النافعة في دفع هذا الظلم، الصدقة على المحتاجين
ومن ضاقت بهم الحياة لقلة ذات اليد؛ لأن الجزاء من جنس العمل.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى:

” وقد تظاهر الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل ” انتهى، من “مفتاح دار السعادة” )1 / 195(.

ومما يدلّ لهذا:

انُ ( الرحمن  /60. سَ لْإِحْ انِ إِلَّا ا سَ لْإِحْ اءُ ا زَ لْ جَ قول الله تعالى: ) هَ

ا، نَفَّسَ اللهُ نْيَ بِ الدُّ رَ نْ كُ بَةً مِ رْ نٍ كُ مِ ؤْ نْ مُ نْ نَفَّسَ عَ : ) مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وعَ
هُ اللهُ رَ تَ ا، سَ لِمً سْ رَ مُ تَ نْ سَ مَ ، وَ ةِ رَ خِ الْآ ا وَ نْيَ ي الدُّ هِ فِ لَيْ رَ اللهُ عَ سَّ ، يَ رٍ سِ عْ لَى مُ رَ عَ سَّ نْ يَ مَ ، وَ ةِ امَ يَ مِ الْقِ وْ بِ يَ رَ نْ كُ بَةً مِ رْ نْهُ كُ عَ

ةِ … ( رواه مسلم )2699(. رَ خِ الْآ ا وَ نْيَ ي الدُّ فِ

ي نْ فِ وا مَ مُ حَ ، ارْ نُ مَ حْ مُ الرَّ هُ مُ حَ رْ ونَ يَ مُ احِ : ) الرَّ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ و قَ رٍ مْ دِ اللَّهِ بْنِ عَ بْ نْ عَ وعَ
يحٌ “، ورواه أبو داود )4941(، حِ نٌ صَ سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ اءِ ( رواه الترمذي )1924( وقال: ” هَ مَ ي السَّ نْ فِ مْ مَ كُ مْ حَ رْ ضِ يَ الأَرْ

وصححه الألباني في “سلسلة الأحاديث الصحيحة” )2 / 594(.

ولذا كان جماعة من السلف يرون أن الصدقة تدفع الظلم.
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ا لُومَ إِذَ ظْ لَ المَ جُ نَ أَنَّ الرَّ وْ رَ انُوا يَ : )  كَ الَ يمَ النخعي، قَ اهِ بْرَ نْ إِ روى البيهقي في “شعب الإيمان” )5 / 51 – 52(؛ عَ
نْهُ (. عَ عَ فِ ءٍ ، دُ يْ قَ بِشَ دَّ تَصَ

ى أوقات الإجابة، فيدعو ربه ثم على المسلم أن يتبع صدقاته ببث الشكوى إلى الله تعالى وطلب رحمته، ويتحرّ
فيها أن يكشف عنه ظلم العباد ، ويدفع عنه . فإن التضرع إلى الله ، والالتجاء إليه ، والعياذ به ، سبحانه من شر

الظالم وظلمه : من أعظم أسباب دفع الظلم عن العبد .

نَّهُ إِ ، فَ لُومِ ظْ ةَ المَ وَ عْ اتَّقِ دَ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ، حينما أرسله إلى اليمن ، واليا عليها : ) … وَ
ابٌ ( رواه البخاري )1496( ومسلم )19( . جَ نَ اللَّهِ حِ بَيْ نَهُ وَ سَ بَيْ لَيْ

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ةَ قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ : عَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ةَ قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وعَ
هِ “. رواه لَدِ لَى وَ الِدِ عَ ةُ الوَ وَ عْ دَ ، وَ رِ افِ سَ ةُ المُ وَ عْ دَ ، وَ لُومِ ظْ ةُ المَ وَ عْ : دَ نَّ يهِ كَّ فِ ابَاتٌ لَا شَ جَ تَ سْ اتٍ مُ وَ عَ ثُ دَ : ” ثَلَا لَّمَ سَ وَ

الترمذي )1905( وغيره ، وحسنه الألباني .

ولُ اللهِ سُ : »كَانَ رَ الَ ، قَ سَ جِ رْ دِ اللهِ بْنِ سَ بْ نْ عَ بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من دعوة المظلوم : عَ
، لُومِ ظْ ةِ الْمَ وَ عْ دَ ، وَ رِ دَ الْكَوْ رِ بَعْ وْ الْحَ ، وَ لَبِ قَ نْ آبَةِ الْمُ كَ ، وَ رِ فَ اءِ السَّ ثَ عْ نْ وَ ذُ مِ وَّ عَ تَ رَ يَ افَ ا سَ ذَ لَّمَ إِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ

« . رواه مسلم )1343( . الِ الْمَ لِ وَ لْأَهْ ي ا رِ فِ نْظَ وءِ الْمَ سُ وَ

وقد سبق في الفتوى رقم )22438( بيان الأوقات التي يرجى فيها إجابة الدعاء ؛ فعلى المظلوم أن يجتهد في
الدعاء فيها.

كما على المسلم أن يلازم التقوى في أموره كلها، فيأتي بما أمره به الشرع بقدر استطاعته، ويجتنب ما نهى عنه؛
لأن التقوى جعلها الله تعالى مخرجا للمؤمن من كل ضيق وشدة.

قال الله تعالى:

دْ هِ قَ رِ هُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْ بُ سْ وَ حَ هُ لَى اللَّهِ فَ كَّلْ عَ وَ تَ نْ يَ مَ بُ وَ سِ تَ حْ ثُ لَا يَ يْ نْ حَ هُ مِ قْ زُ رْ يَ ا ، وَ جً رَ خْ لْ لَهُ مَ عَ جْ قِ اللَّهَ يَ تَّ نْ يَ مَ ) وَ
ا ( الطلاق /3-2. رً دْ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لَ اللَّهُ لِكُ عَ جَ

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى:

” فإن العبرة بعموم اللفظ، فكل من اتقى الله تعالى، ولازم مرضاة الله في جميع أحواله، فإن الله يثيبه في الدنيا
والآخرة.

3 / 2



ا، ا ومخرجً ا من كل شدة ومشقة، وكما أن من اتقى الله جعل له فرجً ا ومخرجً ومن جملة ثوابه أن يجعل له فرجً
فمن لم يتق الله، وقع في الشدائد والآصار والأغلال، التي لا يقدر على التخلص منها والخروج من تبعتها ” انتهى.

“تفسير السعدي” )ص 870(.

وعليك أن تسعي في دفع الظلم عنك ، أيضا ، بالوسائل المادية المتاحة لك ، فترفعي أمرك إلى مرجعيتك ومرجعية
مديرك ، أو حتى ترفعي أمرك إلى القضاء العام في بلدك ؛ إن كان بإمكانك أن تصلي إلى هؤلاء ، أو هؤلاء ، ورجوت

أن ينصفوك ، ويدفعوا عنك مظلمتك ، ولا ينالك ضرر زائد من جراء ذلك .

والله أعلم.
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